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  الحلقة الأولى
 

 سؤال ممكن أي حد يسأله لنفسه اليومين دول هو إيه اللي حـصل هـو              
الدنيا بتنهد حوالينا ولا حـد هنـا   ... الشعب في غيبوبة هو الشعب عامل دماغ        

 كورنر كدة وبص للناس في الشارع أو أي مكان هيقـول علـى              ولو أي حد خد   
الأسـعار ولعـت أو     ... طول دي الناس مسلطنة أو عاملة دماغ بتعبير الشباب          

ومن أساسيات   ... بردة الشعب عامل دماغ   ... الحرب قامت أو أي مصيبة كانت     
يح أن الشعب يعمل دماغ هو الجلوس على القهوة فالقهوة هي البيت التاني المر            

للمزاج لكل من الراجل والست لأنه دلوقتي الستات بردة بتقعد على القهاوي بس          
بيسموها كافيهات وكمان الستات بتدخن شيشة أحسن من الرجالة ده أنا في مرة             
كنت في كافية وشفت ليدي أستيل بتشد حجر الشيشة ولا معلم فكهاني في سوق              

عدي يومها فالقهوة هي البيـت      بردة عشان الست تقدر تعمل دماغ وت      ... العبور  
انزل كدة في أي يوم وفي أي وقت حتى الفجر هتلاقي الشعب            ... الخلفي للشعب   

بكل فئاته مشرف على القهاوي شيء في منتهى الروعة لدرجة أني عملت تست             
الناس رايحة شغلها الـصبح  .... لقيت في ناس حتى الفجر قاعدة على القهاوي    

تلاقي ناس زي الفل بتشيش وبتلعب طاولة وسـمعني         وبتقول يا فتاح يا عليم و     
  " .مشربتش من نيلها " أغنية 

  

تحس الناس كلها الآن مسطولة أو شاربة طرب حشيش من النوع الثقيل            
  :الكل أصبح مستأنس ووديع كل همه إزاي يبسط دماغه وانبساط الدماغ ده فئات

رة الشيـشة حتـى     في ناس بتعمل دماغ من القعاد على القهاوي ونفخ حجا         ] 1[
  .وقت متأخر من الليل 

  

في ناس بتعمل دماع من اللف بالسيارة في الشوارع عشان يتفـرج علـى              ] 2[
  .الموزز والستات الحلوة في الشوارع 
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سائق الميكروباص وهو هذا المجرم المتنكر في صورة سائق بيأكل عـيش            ] 3[
علشان يسمعك أغاني   بيعمل دماغ لما يعلي الكاسيت أو الراديو لأقصى ما يمكن           

غريبة ورديئة متعرفش مين غناها أصلاً لكنه هو مبـسوط مـن الدوشـة فـي           
  . الدوشة اللي حواليه في الشارع يدوشالميكروباص عشان 

  

الشاب بيعمل دماغ لما يكون مع جماعة صحابة أنتيم مثلاً في كافية مداري             ] 4[
فرة عشان نلـف ونعمـل      أو قعدة حلوة على النيل ويبدأ البانجو يطلع وورق الب         

  .دماغ 
  

البنت بتعمل دماغ لما تزبط شاب على الشات مثلاً أو النـت أو فـي مكـان      ] 5[
ن وكله بيضحك على بعضه لا هي حاسة أ       شغلها وطول الليل تكلمه في التليفون       

الشاب ده محترم وممكن يرتبط بيها ولا الشاب أساساً معاه أجرة الحلاق عشان             
  .ز بس يحلق شعره مش يتجو

  

 الشعب لازم يعمل دماغ عشان يعرف يـشتغل ويعـيش ده            كلعشان كدة   
مفهوم الشعب المصري الجديد عشان تزبيط أولويات العمل الوطني المنشق عن           

  .......المشروع القومي لتزبيط الشباب وسلم لي على المترو 
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  الحلقة الثانیة 
 

أو أزبطـك   " تـزبيط   " أو  " أزبط  " انتشرت قوي في الفترة الأخيرة كلمة       
والحقيقة بحثت عن هذه الكلمة في المعجم لأجد أصولها فوصلت إلى أنها كلمـة          
تعني الشيء المحدد المقدار للأشياء المادية مثل المسافة أو إنجاز عمل ما ولكن            

أو أصبحت كلمة تزبيط هي كلمة الـسر      "  ساعة   24" الشعب عشان عامل دماغ     
  .المفتاح السحري للناس 

  

ة " عندما تدخل مطعم يأتي لك الجرسـون فيجـب أن تقـول             ] 1[ ي اللحم زبطل
ثلا  ضار م فكده الجرسون عرف من حضرتك أنك هتشوفه في الحساب         " ًوالخ

عايز طبق كذا وكذا بدون مـا تـذكر        " يعني هتعطيه بقشيش لكن لو قلت له        
  . كلمة زبطلي لن يهتم بك كثيراً وهيجيبلك أكل زي الزفت 

  

خلت كافيه أو قهوة هتطلب مثلاً قهوة مزبوط وشيشة يجـب أن تـذكر              لو د ] 2[
بعدها كلمة بس زبطهملي على الآخر أو تقوله مثلاص عايز حجرين شيـشة       

كلمة السحرية وهي زبطلي أنك     وصاية كده عامل المقهي فهم منك بعد هذه ال        
  .يه وأنت ماشي نص جنيه أو جنيه على حسب مزاجك معاه هتلاف

  

 أنت ومراتك في أمان االله وعايز تعزم مراتك على مطعـم شـيك أو   لو نازل ] 3[
یتي ستارز"هتروح مثلاً     تشوف أحدث موديلات اللبس خللي بالك وأنـت         "س

بتركن العربية في أي حتة هناك هيطلعلك عفريت في صورة شخص غريـب             
يعطيك إيحاء أنه ماسك المكان ويطمنك يقولك متخافش يا بيه في عنينـا أو              

بريك مترفعوش وأنت نازل بقى بعد ما قضيت لحظات حلوة مع مراتك خللي ال
وهتاخد العربية وتمشي هتلاقي الراجل الجميل ده منتظرك زي الشحات عايز           

المدام مش عايز   نص جنيه أو جنيه يعني بيحرجك بالذوق وطبعاً وأنت معاك           
 بيعمـل   ذوقيحصل مشاكل عشان متقولش عليك همجي أو إنـسان مـش            
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لاص فتلاقي نفسك لو عملت كام مشوار في شوارع القاهرة فيـه            مشاكل وخ 
 جنيه في   5ميزانية للبيه السايس أو النصاب المتنكر في زي سايس حوالي           

  .اليوم 
  

ل لو ست شيك دخلت عند كوافير أول كلمه هتنطقها لو سمحت             ]4[ ا مسیو بلب  ی
ي فـي   مثلاً عايزاك النهاردة تزبطلي مكياجي كويس عشان فرح بنت خـالت          

شيراتون القاهرة أو زبطلي شعري بقصة جديـدة عـايزة أهـوس جـوزي         
وأصحابه من شياكتي وأناقتي وطبعاً الزوج بيدفع في الحسبة دي مش أقـل             

  . جنيه لو كوافير محترم 500من 
  

تعنـي  دلوقتي حتى فئات الشعب جواها الآن إحساس كبير إن كلمة تـزبيط             ] 5[
ونها تحس أن الأمور هتكون مش كويسة أداء العمل على أحسن ما يكون وبد 

تخيل مثلاً لو رايح أنت وخطيبتك تختار شقة مثلاً في مشروع إسكاني محترم             
وبيعمل إعلانات في الجرايد هتلاقي مسئول التسويق في الشركة بيـستقبلك           
بترحاب شديد ويبدأ يفرجك أنت وخطيبتك على أكثر من نموذج من الوحدات            

ا " لمة السحرية السكنية وفجأة ينطق الك    ر م قة العم زبطلكم ش ا ھ ة أن یا جماع

كدة أنت ضمنت أنت وخطيبتك أنك هتحصل علـى شـقة الأحـلام        " تقلقوش
  .وفيها كل الكماليات 

  

ف" بالمشهد الشهير في فيلم   " التزبیط وزبطلي" ذكرتني كلمة   ] 6[ للـنجم   " الكی
سي لو سـمحت    محمود عبد العزيز وهو راكب التاكسي وبيقول لسواق التاك        

اللـي ضـارب    وطي الكاسيت شوية الصوت عالي قوي فيرد عليه السواق          
حجرين مخدرات ويقوله أنت مش شايف الدوشة اللي حوالينا أنا لازم أدوش            

منطق غريب ولكن ده تعامل النـاس       ... الدوشة علشان الدوشة متدوشناش     
  .في الشارع 
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  الحلقة الثالثة
 

    

لت الشارع الآن وسألت أي مواطن أيه أكبر مشكلة بتواجهـك فـي       لو نز   
مصر يقولك على طول لما أروح أقضي مصلحة في جهة حكوميـة أو اخلـص               
ورقة أو ختم حكومي واللي عايز يتعلم الأدب والصبر يا جماعة يـروح جهـة               

بة من أيام الفراعنة اللـي فـي صـورة    مية ويشوف تنابلة السلطان أو الكت  حكو
منتهى الكسل واللامبالاة والسلبية والاستهانة بمصالح الناس وعدم         ... موظفين

الضمير باختصار هتلاقي كل شيء وحش وعشان الموظف يسهل المصلحة على           
درج" خوه المواطن الغلبان أخترع موضوع      أ و يقولك مثلاً الورقـة دي  أ " فتح ال

اساً تكون علـى    أسدمغة وأنت أساساً مش عارف ليه الدمغة         جنيهات   10عليها  
لك عامـل   نـده  جنيهات ولو كان شريف وحلو ي      10الورقة فتضطر أنك تبرز له      

البوفية اللي بيقسم معاه الغنيمة أخر النهار ويقوله قدامك هات دمغـة للأسـتاذ              
وبعد كدة يقولك طيب يا أستاذنا غيب نص ساعة وهتلاقي الورقـة خلـصت أو               

زي الفل وبعدما يعرف أنت عايز إيـه        تلاقيه مثلاً يستقبلك بترحاب ويهتم بيك و      
يقولك أنت راجل بركة ومحترم وعشان كده هخلصك على طول بس ما تنـساش            

دي تعني معاني كتيرة هي تعنـي       " الشاي  " وخلوا بالكم إن كلمة     " الشاي بتاعنا "
...... رشوة أو زيادة المدفوع لعامل أو موظف أو ميكانيكي أو صبي سايس أو              

هي كلمة من مفردات مزاج الـشعب       " ع الرجالة فين يا باشا      بتا" وكلمة الشاي   
لأنه عامل دماغ باستمرار فعشان كده أخترعها كمرادف للرشوة أو الجشع فـي             

  ..... المقابل المأخوذ على أداء خدمة ما وهي اختصار لأشياء عديدة 
  

لشاي واللي خلاني عرفت إن كلمـة       من الأشياء المضحكة في موضوع ا       
شاي" ني فلوس مدفوعة كان عندي نقاش جبته لدهان شقتي وكـان معـاه             تع" ال

صنايعيه وصبيان وبعد أن خلص الشقة ومية فل وعشرة وأخد حسابه زي مـا              
اأتفقنا بص لي بابتسامة وقالي       ا باش  فقلت له بعفوية يا سـيدي  وشاي الرجالة ی
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 ـ             ة أتفضل أنت ورجالتك ثواني وهعمل الشاي فضحك بشدة وقال يا باشا دي كلم
بينا يعني معناها الصبيان عايزة بقشيش شفتوا بقى روعة الـشعب المـصري              
وأختراعه لألفاظ غريبة عشان تسهيل المصالح وعشان كده أنا من خـلال هـذا          

أمام كل " صندوق لتسھیل المصالح"نداء إلى الحكومة أن تقوم بعمل    الكتاب بوجه   
 لتنفيذ مصلحة ما    على مستوى الجمهورية بحيث كل مواطن داخل      جهة حكومية   

 جنيه مثلاً في الصندوق ويأخذ تذكرة       2أو عايز ختم شعار الجمهورية مثلاً يحط        
سھیل"بيضاء مكتوب عليها     فيعرف البيه الموظف فـوق إن المـواطن دفـع          " ت

التسهيل في الصندوق فيقوم الموظف المحترم بتسهيل المصلحة وفي أخر اليوم           
  .بة ونقضي على كلمة رشوة بتوزيع الصندوق على الموظفين الغلا

  

في مرة ذهبت مع صديق لي إلى الشهر العقاري لأن صـديقي الـصيدلي         
كان معاه عقد إيجار لصيدلية جديدة أستأجرها فروحنا نعمل توثيق لعقد الإيجـار     
في الشهر العقاري وبعد انتظار طويل وصلنا للموظف ولما عـرف إن صـديقي             

ن الدرج مفتـوح    إنا على الكرسي ولاحظت     دكتور صيدلي رحب بنا كثيراً وأجلس     
ومليان فلوس من فئات مالية مختلفة عشرات ، وعشرينات ، وخمسينات ولقيت            
الموظف بيقول واالله أحنا بنتعب يا دكتور وخللي بالك معانا ففهم صديقي المعنى             

 جنيه تحت العقد وقاله     20وضرب إيده في جيبه وعمل نفسه بيطلع ورقة وحط          
ع "ساعة كده فقاله الموظـف       فلان أنا هغيب     طيب يا أستاذ   ا ھترج ا باش ا ی عنین

وفعلاً رجعنا بعد ساعة لقينا الموظف أخذنا علـى جنـب     " تلاقي كل شيء خلص
وقال برده كده يا دكتور تشتمني وأنا تعبان معاك فقاله كفله الشر ليه أحنا تحت               

ي المعنـى   ففهـم صـديق   أمرك فقاله أنا أقل من ورقة بخمسين جنيه مبشتغلش          
بسرعة وطلع شريط فياجرا من جيبه وقاله دي بقى حاجة هتبسط المـدام منـك      

 شوية وهيتـنطط مـن       ....بالليل ولقيت الموظف زي طفل صغير فرحان قوي       
  الفرح وقاله يا دكتور أي خدمـة هنـا لحـضرتك أو حـد مـن طرفـك قلـه                    

   .عبده/ الأستاذ 
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  الحلقة الرابعة 
 

  

ني كتب سياسي كبير يؤمن بالديمقراطية والحرية وأن حق الـرأي مكفـول             سأل
  ...للجميع 

  وكنت أجلس معه على قهوة في شارع الحرية في مدينة بعيدة عن أرض الوطن 

  .لاأنت ليه قاعد ساكت كده وفي أوضاع عندك في البلد محتاجة تقول فيها ...
  لوطن سيدي أنا مجرد موظف صغير في ديوان ا ...قلت له

  .أقبض راتبي من خزينة الوطن وأولادي يتعلمون في مدارس الوطن            
  !!! إذن أين المشكلة ؟ ...قال لي

   هذا ضد مصلحة الوطن لامعنى أن أقول ... قلت له 
  .ويشتت تركيز المجتمع نحو تحقيق استقرار الوطن             

  م حلول سريعة لمشكلات المجتمعقديتلكن الرأي والرأي الآخر مهم ل....  لي قال
  . يسحلني عساكر تتبع ديوان الـوطن معنى أن أقول رأي مخالف أن.... قلت له  

  ن أدخل سجون الوطن    أوأن يجرجرني مخبرين في شوارع الوطن و                   
   .ولا اخرج مرة أخرى             

  وحلـول  طيب أنت مشترك في تنظيم معين أو حـزب يقـدم أفكـار              ... قال لي   
  .لمشكلات المجتمع             

  وأنا أضحك بالدموع نعم يا سيدي أنا الأمين العـام والقائـد المنفـذ        ... قلت له   
  .لحزب الشعب عامل دماغ             

  .متعجباً ده شيء كويس طيب أيه برنامج الحزب ... قال لي 
  مالناش دعوة     أهداف أساسية 3... قلت له 
  ة منعرفش حاج            
  عاملين دماغ زي الفل             



 10

  !!؟ساخراً طيب وكم عدد أعضاء الحزب ده ... قال لي 
كل الشعب بكل فئاته وكوادره وطبقاته أعضاء فيه وليس بالضرورة          ... قلت له   

حضورهم جلسات الحزب أو استخراج كارنيهات لهم تتبـع الحـزب           
عليـة  ولكنهم أعضاء بالقلب والمزاج كل فئات الشعب مشتركة فـي ت          

  .الدماغ 
  بعد أن خلع نظارته ... قال لي الكاتب الكبير 

  .الحقيقة تجربة سياسية جميلة أنك تعمل حزب لكل فئات الشعب               
  يا سيدي أنا مجرد موظف في ديوان الوطن ... قلت له 

   .لا غير كده وأصهلل    المسموح لي فقط أن اعمل دماغ   
  !!!يه ؟أنت قلت بلدك أ... قال لي 
  أنا من مدينة الشعب عامل دماغ ... قلت له 
   يعني فهمني أزايطيب بتعملوا دماغ ... قال لي 
اغ يعني نقعد طول النهار على القهاوي نلعب طاولة دي اسـمها            ... قلت له    دم

 وكل واحد يبقى خبير كـروي ويقـول         كورهأو نشوف ماتشات    قھوة 
اغ رأيه دي    ورهدم لليل تحت الكباري وفي  أو نشرب مخدرات طول ا ك

  . وغيره وغيرهمخدرات دماغالغرز المتطرفة والشوارع الضلمة ودي 
  والحال كده عجبكم ومبسوطين ... قال لي 
  .مية فل وأربعتاشر وقول يا باسط تلاقيها هاصت ... قلت له 
سيدي الكاتب الكبير مفيش فرصة تيجي الوطن نستضيفك في نـدوة           ... قلت له   

  . تشوف أفكارنا وأهدافنا تبع حزب الدماغ
 سوف أزور الوطن عندما تستقيل أنـت مـن ديـوان الـوطن        بأسى... قال لي   

  . مرة في حياتك لاوتستطيع أن تقول 
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  الحلقة الخامسة 
 

  

مصر البلد الوحيدة في الدنيا اللي فيها اختراع الميكروباص دولة داخـل              
ورجالها المحتـرفين واللـي فـاهمين أزاي        دولة لها نظامها الخاص وقوانينها      

خي بـين سـواق     ييتعاملوا مع رجال الشرطة والمرور لأن هناك صـراع تـار          
الميكروباص ورجل المرور أو بالأخص أمين الشرطة أنه الكل في الكـل ولازم              
سواق الميكروباص يرضيه ويدلعه علشان دايماً يمشي من غير رخص ويخـرق     

  .السباب والألفاظ أنه في حماية البيه أمين الشرطة بالقانون ويتعدى على الناس 
  

ومـن النـادر أن تجـد    مين في مصر كلها مركبش ولو مرة ميكروباص      
سواق الميكروباص مبسوط أو يبتسم مثلاً كأي إنسان في الدنيا دائماً فظ غلـيظ              
القلب متوحش همجي حتى لو عاملته باحترام وأدب برضه هتلاقيـه قـذر فـي           

ثلاً حيوان تجلس على الكرسي وليس إنسان محترم قد يكون طبيب        تعامله كأنك م  
أو مهندس أو صحفي لكن ما دام أنت رضيت تركب الميكروباص كده أنت جيت              
تحت ضرسه يعمل فيك كيفما يشاء ودائماً تجد سائق الميكروباص رث الثياب ،             

بتعامـل  طويل الذقن دائماً ، رائحته عفنة ، يدخن بشراهة ، يحسسك دايماً أنك              
حيوان مش بني أدم ، وطبعاً هيبقى نهارك أسود لو مزاج سواق الميكروبـاص              
رايق وفتح الكاسيت طبعاً الصوت على آخره إزعاج رهيب جداً وممكن تلاقيـه             
حاطط سماعات في كل حتة في الميكروباص كأنك في فرح بلدي ودوشة رهيبـة        

صوت شویةوط" ولو فكرت تمتعض أو تعترض بأنك تقول له لو سمحت             " ي ال
و " ميردش عليك وممكن يجاوبك بسخافة      ممكن يطنش و   اش ھ یت مبیوط الكاس

زل  ھ ین ش عاجب ي م يعني متفكرش تتدخل وتقطع الجو الجميـل اللـي   " كده والل
و مين  أغاني  عايش فيه البيه سواق الميكروباص ولو فكرت تركز مع كلمات الأ          

 ـ     المطرب مثلاً هتلاقي نفسك مش عارف المطرب ده        ة دي  و طلع أمتـى ولا الغن
غناها في فرح ولا طهور ولا جنازة مش هتعرف الجو الأسطوري اللي أتغنـت              
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ارق شمبر" أو  " علي أبو اللیل" فيه الأغنية وهتلاقي اسم المطرب مثلاً        يعني " ط
تستـسلم لقـضائك     ميكانيكي وتحس تور بيجعر في الأغنيـة ولازم          أوعجلاتي  

 في المحطة بتاعتك ولو السواق رومانسي شوية        وتسمع هذه السموم حتى تنزل    
هتلاقيه مشغل غنوة عن العذاب والتشرد وليه يا دنيا جبتيني وصاحبي أبن أمي             

كلمات زي كده وسبحان االله بعد ما تنزل من الميكروباص         .. وأبويا خاني يا دنيا     
 تقتنع تماماً إن المطربين دول هما العجلاتية اتخلقوا عـشان يغنـوا لـسواقين             

  .الميكروباص السميعة 
  

وأجمل حاجة في الميكروباص أنه مرتع والمكان المفضل لفعل الرزيلة أو             
 لازقين في بعض قوي      في أخر كنبة ورا    ارسة الجنس هتلاقي بنت وولد مثلاً     مم

وكلامهم همس والبنت بتضحك ويبدأ الولد يحط إيده على جسم البنت وفي أماكن           
سـواق  رجولة يقـولهم عيـب كـده ولـو          أو  حساسة ومفيش حد عنده نخوة      

الميكروباص صايع تلاقيه لازق مرايات صغيرة قدامه على زجاج الميكروبـاص           
في مرة كنت راكب ... عشان تكشف له وراء اللي بيحصل علشان ميبقاش أريال 

يا أستاذ يا اللي ورا انـت واللـي         " ميكروباص ولقيت السواق علا صوته وقال       
أو يقوله الجماعة اللي ورا مبيتين نجيب بطانية وفي " معاك دي مش أوضة نوم    

موقف آخر لو كان حمش قوي يوقف الميكروباص وينزلهم في الطريق ويقولـه     
يبدأ الركاب بقى في التعاطف مع السواق مـن أن الجيـل             عيب دي ذي أختك و    

الجديد ده هباب أو مفيش أخلاق في الدنيا ويتحول الميكروبـاص إلـى حلقـة               
رين الأسباب والحلول لمشكلة ممارسة الجنس الخفيف في اليكروباص  نقاشية ذاك 

وهنقول أن ده إفراز اجتماعي رهيب لأن الشعب عامل دماغ وكبر دمغـه علـى            
الأخلاقيات والقيم التي في المجتمع فأصبح كل شيء يباح وأصـبحت اللامبـالاة         

طن والسلبية المطلقة هي شعار كل واطن مع أخوه المـواطن علـى أرض الـو              
  ....الغلبان اللي ضاعت فيه كل حاجة جميلة 

  

ولكي يصبح الشاب من دول سائق ميكروباص لابد أن يمر بدورات ترقي              
 مدرس إلى أستاذ ولكن فـي سـلم         إلىمثل أساتذة الجامعات من مدرس مساعد       
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صغير عندك  حيث تبدأ وأنت طفل     الترقي في كار الميكروباص الموضوع مختلف       
ع السائق يعني تلم الأجرة من الزباين وتنده على الناس فـي             تب "تباع" سنوات   5

الشوارع ولازم تكون قليل الأدب مع الزباين عشان الأسطى يعجب بيك ويحـس             
إنك في يوم من الأيام هتقدر تشيل مسئولية ميكروباص لوحدك والأمـر طبعـاً               
ميسلمش من خناقة مع زبون أو سب الدين لسيدة أو تحرش جنسي مع قتاة أو               

 هذه الصفات تتراكم داخلك وأنت صغير تعمل كتباع         كل... آنسة في مقتبل العمر     
لكي يقسو قلبك وتكون همجي مع الناس وفي سلم الترقي لكي تقود ميكروباص             
يجب أن تستوفي الأبحاث العلمية المؤهلة لكي تكون سائق اسم النبي حارسـك             

 الفيش والتشبيه يجـب   ميكروباص وهذه الأبحاث هي صحيفة الحالة الجنائية أو       
و شروع فـي  أ "سابقة اغتصاب جنسي" و"سابقة مخدرات"على الأقل يكون عندك     

هتك عرض أنثى وذلك لكي تثبت لمن حولك في دولة الميكروباص أنـك مجـرم        
  .حتى النخاع ومتخافش ربنا أبداً 

  

ولكي يلمع نجمك كسائق ميكروباص معتبر لا يشق له غبار لازم يكـون               
 خطيرة تلمعك وتخليك حديث الناس يعني مثلاً تكون ضارب حجرين           ك حادثة اهن

مخدرات مزبوطين أنت وصديق لك وتكون بتعمل أخر دور ليـك مـن الموقـف          
 وتركب معاك ست أو بنتين صغيرين وتغير مسارك وتطلع على            ...علشان تحمل 

حتة مهجورة وتقوم باغتصابهم وسرقتهم بهذا الحادث نجمك هيعلى في السماء           
 سنين فـي    3كل الناس وكل سائقي الميكروباص هيفتخروا بيك والعقاب بسيط          و

السجن بردة للرجالة وفي ظل تواطؤ ملحوظ لكل الناس بين          وروا هوا   مالسجن ي 
رجال المرور وسائقي الميكروباص يصبح من الخطر على أي إنـسان ركـوب             

رطة يده ويأخذ   الميكروباص لأنه في الآخر حاميها حراميها فعندما يمد أمين الش         
نفحة من السواق وكذلك العسكري ومندوب الشرطة اللي بينظم الشوارع تصبح           

والمصيبة أن أغلبهم مش معـاه رخـصة قيـادة وكـذلك     ...... العملية مهلبية  
مسجلين خطر على الأمن العام ومع ذلك يتركهم رجال المرور يفرضوا سطوتهم            

عاه قال اللي مش عاجبه ينزل      بالقوة على الناس وعلى رأي سواق كنت راكب م        
  . نتاج إن الشعب عامل دماغ لفي غيره كتير دو
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  الحلقة السادسة 
 

  

من ضمن الظواهر الجميلة للشعب المصري عشان يعمل دماغ موضـوع           
كرة القدم الموضوع ده الحقيقة عايز أبحاث ونظريات وندوات تعقد عشان نفهم            

مصر لما يكون هناك متش كورة سواء محلي أو أفريقي أو           إيه اللي بيحصل في     
  .دولي 

  

فعلاً يا جماعة الشعب المصري بيعمل دماغ أقوى مـن المخـدرات لمـا              
 مليون خبير ومدرب 80 وكمان ي مليون ناقد كرو80يشوف متش كورة وعندنا    

  ... ومعلق 
  

ه يعني اليومين دول قال إيه الشعب كله بيتكلم على مشكلة لاعـب اسـم             
عید اني س كان في الزمالك وهيروح الأهلي أو العكس أنا عن نفسي مش مركز             ھ

في موضوع الكورة خالص فسألت أهل الخبرة يا جماعة عـم هـاني سـعيد ده           
ثلا" واد شويط قوي بيرقص أحسن مـن بيكهـام أو رونالـدو بتـاع        " ماردونا م

   .. ..البرازيل تلاقي الناس تقولك لا هو لاعيب شوية وبيعرف يجري 
  

لي صديق يعمل معي في الشركة لازم كل يوم الصبح قبل ما يشتغل يتكلم              
ساعة على الأقل في موضوع الكورة والمتشات وإنتقال اللاعبين وحافظ أرقـام            
وتواريخ بطريقة مذهلة لدرجة قولت له يا ابني روح علـى أي قنـاة فـضائية                

  .. ..ة هنا وسجل نفسك كمعلق رياضي حرام الموهبة دي تضيع في الشرك
  

تكون قاعد في أمان االله في قهوة أو ميكروباص ويبدأ أي حد يتكلم على               
ماتش تافه مثلاً بين السكة الحديد وأسمنت أسيوط يعني مش الأهلي والزمالـك             
وتلاقي الأطفال والشيوخ والشباب وحد مثلاً ماشي في الـشارع يقـف ويـسمع     

  . بين مؤيد ومعارض للماتش وينضم للحوار وتتحول الأعدة إلى حلقة نقاشية
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أكيد أي إنسان في مصر جرب ينزل الشارع لما يكون النهاردة ماتش يـا          
سلام هتلاقي المرور سالك وحلو والشوارع فاضية والناس مبسوطة وزي الفـل        
وكل واحد قاعد في بيته مستني الماتش أو لامم صحابه وعلى قهوة تحت البيت              

ل الفريق ومن اللي هيجيب جون ولو لاعيب قاعدين في جلسة تخمينات عن تشكي 
مثلاً زي أبو تريكه مثلاً مصاب ولا عنده برد ومش بيلعب الماتش ده تجد كلمات      
الحسرة والندامة على مستقبل الفريق اللي هيلعب بدون أبو تريكـه وبعـد مـا               
يخلص الماتش ممكن تلاقي ناس ماتت وناس فـي الإنعـاش وسـتات أطلقـت           

وندور ومواشي تندبح ابتهاجاً بفوز الفريق      سر  ن الفريق خ  واتخرب البيت علشا  
 وتتعجب وتقول فعلاً الشعب عامل دماغ كـورة         بعيدوتبص على الشعب كده من      

  .صح 
  

من ضمن مهازل هوس المصريين بالكورة كاس الأمم الأفريقية أتذكر أني      
كان كنت شخصياً في شارع جامعة الدول العربية لما مصر فازت في النهائي ده              

 تقريباً لو تقول مظاهرة من بتوع سعد باشا زغلول قول لو تقول             2006في سنة   
  .مديناش الموقف حقه ثورة الجياع التي حصلت أيام المماليك يبقى برده 

  

الستات كانت هي سيدة الموقف في شارع جامعة الدول العربية بالعربيات           
وصراخ هـستيري   وماشيين على رجليهم وأعلام حمراء وصفراء وأعلام مصر         

وصفارات وكل ست واخدة الأطفال بنتوعها وأخوتها فـي العربيـة وماسـكين             
الأعلام واللي بيصرخ واللي بيبكي واللي قاعد على الرصيف يتشهد وتلاقي ناس           

  .بتحضن بعض والستات شغالين بوس اللي معاها صاحبتها واللي معاها أختها 
  

ھيا جماعة في أيه      صل أی  زلزال مثلاً ولا مـصيبة   ده ماتش كورة مش   ح
 ده أنا شفت ستات      ...حصلت في البلد تخلي في حالة هياج جماعي عن الشعب         

قلعت التيشرتات ومن سقف العربية بتلوح وتصرخ الموضوع مش طبيعـي واالله   
يا في الشارع عشان مـصر      اوأنا هناك كنت حاسس أنه شوية وتقلع الناس عر        

  . ممكن يحصل إيه كسبت أمال لو أخدنا فلسطين من اليهود
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 مثلاً في كأس العالم والشعب      8طيب أنا بتخيل لو مصر وصلت دور الـ         
  .بهذه الدرجة من الهوس والجنون بالكورة إيه ممكن يحصل في البلد 

  

 :            اللعيبة والفريق القومي مش يقدر يدخل مطار القاهرة الدولي ويخرج منه
قـافلين شـوارع القـاهرة      لأنه هيكون حوالي مليون مصري على الأقل        

  .ع الناس ووممكن ينزل الجيش بقي وطيارات هليكوبتر لتفريق جم
  

 :        سنة من شدة الفـرح  22 إلى 17حالة بكاء هيستيري بين الفتيات من 
في كأس العالم مع أعرق الفرق وممكن كمـان         يعيني وإننا وصلنا ولعبنا     

  .رح الهستيري يا من شدة حالة الهياج والفانص الشعب يخرج عر
  

 :      هـم  كل اللاعبين في الفريق القومي والمدربين والإداريـين والعمـال كل
يزانية المخصصة للموضـوع ده  مب ال هيتعملهم تماثيل ذهب أو فضة حس     

في أرقى وأهم شوارع مصر مع منح كل واحد وسـام الجمهوريـة مـن          
   .. ..الطبقة الأولى أو نجمة سيناء أرفع وسام عسكري مصري
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  الحلقة السابعة 
 

  

لو أنت شاب أستيل أو كووول وعايز تتجوز بنت روشة لذيـذة دماغهـا              
 خليك زبون دائم على أي كافيه في المهندسـين أو مـصر             مترددشحلوة يبقى   

ي ل أو ها  يالجديدة أو سيتي ستارز هناك بقى هتلاقي البنات قاعدين وكلهم أستا          
كريز وبتشد  / نعناع  / أستيل وكل بنوته جنبها الشيشة بتاعتها ممكن تكون تفاح          

النفس أجدع من أي سباك أو فكهاني قاعد على قهوة بلدي وجنبها اللاب تـوب               
بتاعها بتعمل شات بقى مع الأصدقاء وهتلاقي بقي محجبات ومنقبـات وبنـات             

  .بشعرها وبنات بكاسكيت أي طراز عايزه هتلاقيه 
  

 دي حاجة بتاعت رجالة تقولك شيشةلو سألت أي بنت إنتي ليه بتشربي    و
في إيه مش لازم أزبط دماغي عشان أعرف أعيش وبعد كده دي حاجة أسـتيل               

  .. ..ولذيذة كل البنات بتعملها ليه أنا بقى مجربهاش 
  

وهتلاقي في الكافيه مثلاً بنت ومامتها بيشيشوا مع بعض أو مدام بتشيش            
 سنوات مثلاً وهتلاقي راجل ومراته الراجل       5الها عمرهم لا يتعدى     وحواليها أطف 
ومالوش في التدخين والست شـغالة تـنفخ وتخـرج دخـان مـن      قاعد محترم  

  .مناخيرها االله ينور 
  

ولو بنت مثلاً محترمة ومش بتحب التدخين وجاية مـثلاً مـع صـاحبها              
قة وسخرية عليهـا    للكافيه الناس بقى تبص لها باستغراب وصاحبها هات يا تري         

لحد البنت ما تقوم وتمـشي مـن   ...  لو دخنت    اوأنها لسة نونو بتخاف من مام     
الأعدة أو تثبت شخصيتها وتطلب شيشة عشان تجاري الجـو ومحـدش يقـول          

  .عليها متخلفة 
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وهيبقى من أساسيات جهاز أي بنوته أستيل أنها تجيـب شيـشتها فـي              
وش عشان الولعة متنطفيش ومبسم   الجهاز شيشة بقة وماشة عشان الفحم وطرب      

 يبقى هي زبون دائم فـي   ونسيتبقى طري ولو مثلاً مجبتش شيشة في جهازها         
أي كافيه جنب البيت وتسيب جوزها بقى يذاكر للولاد وتنزل هي تخطف حجرين             

  .. .. عشان بس مزاجها يتعدل وتعدي يومها 
  

تات ولازم تكون   أقولكم أن أغلب زباين الكافيهات الراقية س      أنا مش عايز    
بتشيش فعلاً مهزلة أنه من علامات الرقي الاجتماعي الآن أن الـست أو البنـت    
تشيش زي المعلمين يعني إيه الفرق بينها وبين السباكين وعمال المعمار مفيش            

والهانم بتروح أماكن   فرق غير أن دول قاعدين في قهوة بلدي أو على الرصيف            
  .. .. مكيفة وشيك 

  

هي أم وقدوة وإنسانة تربي جيل كامل يعني الأم مـن دول    الست من دول    
  .شفتوا المهزلة !!  يشيشوا ةافيولادها شيء مفيد تنزلهم معاها الكبدل ما تعلم أ
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  الحلقة الثامنة 
 

  

قصة التعليم في مصر هي قصة السبهللة والـشوربة بلـسان العـصفور        
دش فاهم ليه وأزاي وده طبعاً من أولويات تـزبيط          وطبق فتة مليان بهاريز مح    

  .. .. الدماغ للناس على سبيل المثال 
  

اللي واخد دبلوم تجارة زيه زي اللي واخد كلية تجارة من جامعة محترمة       
واللي واخد إعدادية ممكن يتعامل على أنه أستاذ محترم ومعاه دبلوم تجارة واالله             

 يعرف يكتب أسمه وخطه كأنه خط طفل لسة أنا شفت دبلومات واالله ما   يا جماعة   
مساكين واالله والاسم واخد شـهادة وبتـاع     .. .. بيتعلم الكتابة في أولى حضانة      

بتـاع  .. الكلية يعيني يدخل الكلية ويطلع وهو مش عارف تبع إيه ولا درس إيه  
كلية تجارة مثلاً مش عارف يكتب شيك أو يفقط الأرقام بالعربي ولا هو عـارف               

  .مدين ولا مين الداين لأنه ذاكر آخر شهر وحفظ مسألتين وعدى ن اليم
  

بتاع الطب مش عارف هو ليه بقى طبيب ومش عارف ياخد معلومة من             
أستاذه لأن أستاذه في الأصل طلع بالزق لأنه كان ابن أستاذ أستف في الجامعـة          
والعملية مهلبية أعرف أطباء مش بيعرف يقيس الضغط أو يدي حقنة بطريقـة             

ح ويترك الموضوع للتمرجي وعادة بتكون الممرضة أشطر من الطبيب بحكم           ص
  .الخبرة والممارسة 

  

منظومة التعليم في مصر منهارة جداً ومحدش عارف تتـصلح إزاي ولا            
 مع العلم أن التعليم هو الأساس لتقدم أي نبتدي منین الحكایة على رأي حلیمحتى 

ن عن ربـط الجامعـات والخـريجين      شعب في أي بلد وتلاقي كلام من المسئولي       
بسوق العمل ومعرفة السوق عايز إيه عشان نخرج له الناس وأساساً الكليـات             

 أيام سعد باشا زغلول وسوق العمل عـايز نـاس           1920بتدرس مواد من سنة     
  .فاهمة كمبيوتر ونت واتصالات وعلم بيتطور كل ساعة مش كل يوم 
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رب زينا من فلسطين ولبنان كنت أعمل في دولة في الخليج وشفت ناس ع  
 سنة مثلاُ أي شاب من الـدول ديـه بيـتكلم            50وسوريا متقدمين عننا بحوالي     

انجليزي لبلب كأنه مولود في لندن وكل شغله وشهاداته بالإنجلش ومتابع لآخر            
 وعمله واحنا شبابنا يعيني بينطق الإنجليزي معرب على         مجالهتطوير حاصل في    
ات بيبقى فيه حروف سيلنت يعنـي لا تنطـق إحنـا       وسع توسكاطريقة الخواجة   

  .برضه بننطقها والدنيا زي الفل 
  

ودي ولادك مدارس   ... عشان كده تلاقي الناس اللي بتفهم بتنصح بعض         
خاصة أو أجنبية لو دخلت الولد أو البنت مدرسة حكومة هيطلع صايع ويـسرح              

  .بورد في الإشارات 
  

وعايزة أدخلها طب إيـه رأيـك       % 98سألتني جارتي بتقول بنتي جابت      
دين تفتح محل أزياء وتبقى     قولت يا مدام وديها عند خياطة تتعلم صنعة يمكن بع         

ستار لكن هتدخليها طب هتطلع ولا فاهمة حاجة وهتسيب المجال وتشتغل مندوبة 
بيع أدوية في شركة أو سكرتيرة لطبيب كبير يعني تاخد بيانات المـريض مـثلاً               

سكر وفعلاً لو جبت ولد في مدرسة حكومية وولد تاني في           وتقيس له الضغط وال   
مدرسة خاصة هتلاقي فرق رهيب وتحس فعلاً أن الاستثمار في تعليم ولادك في             
مدارس أجنبية مع أنه مكلف وباهظ الثمن إلا أنك تستثمر للمستقبل عشان تطلع             
 جيل فاهم هو عايز إيه وعنده عقلية منظمة للتفكير مش يحفظ ويـدخل يكتـب              

  .وياخذ شهادة هو أساساً مش عارف أخدها ليه وازاي 
  

 ـ           هوبرده ياجماعة موضوع المدارس الخاصة والجامعـات الأجنبيـة في
حاجات مضحكة وتحس أنها عماية نصب منظمة في إطار أن ابنك أو بنتك بياخد           
أعلى تزبيط واهتمام يعني برده وانت بتودي ولادك هناك لازم تكون عامل دماغ             

  .. .. .. كش هبوط في القلب على سبيل المثال عشان ميجل
  

 200تملأ أبلكيشن أو استمارة تعارف للطفل السبوبة بتبـدأ مـن            عشان  
 وبعـد كـده    ه الواد لا راح ولا جه     سل...  جنيه مجرد أستمارة     1500جنيه لحد   
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يكيشن ولا لأ لو كان لأ يبقى أنت لبست المبلـغ وكلـه             لبتنتظر هيتوافق على الأ   
  .م أفضل عشان تعلي

  

طيب لو حصل قبول يبقى ده يوم السعد للعائلة وتبدأ بقى تدفع مصاريف              
يونيفورم ومصاريف باص ومصاريف مزاج سواق الباص عشان يهتم بالأطفـال    
شوية ومصاريف حمام السباحة ولو هيتحط فيه مطهرات يبقى مصاريف تـاني            

لوس والنزول وقسط رياضة وملاعب ولو فيه ركوب خيل يبقى ركوب الحصان بف  
ةمن عليه بفلوس و    ور أشي حفلة شـاي      قسط حفل اء الأم ارف أولی اع وتع  لاجتم

وأشي قسط حفلة لعيد ميلاد القطة بتاعت الننوس الصغير وحاجات تـاني كتيـر    
 هواء  مھلشلازم تدفعها وكمان لو المدرسة فيها خضرة وجنينة يبقى تدفع قسط            

مـثلاً   جنيه   15000 في حضانة دافع     نقي لابنك وتلاقي نفسك مثلاُ ابنك أو بنتك       
  .يعني لا نصب ولا شعوذة 

  

صتيجي تفتح بقك يا جماعة هي    مثلاً ولا إيه تلاقي مـسئول ظريـف   بةَّن
أخدك مكتبه وبكل هدوء قالك كل مليم دفعته يا افندم أتصرف على ابنك ويـدوبك     

عنده المدرسة أخدت بس نفقات للصيانة ومرتبات المدرسين والعمال وتطلع من           
وانت مقتنع ألف في الميه أنه الجماعة دول زي الفل وكله يهون عـشان بـس                

  .. ..الولاد يتعلموا كويس وبرده هتلاقي الولاد دول عاملين دماغ 
  

وطبعاً أساسي من ضمن أستيل الحياة في المدارس دي أن الولد والبنـت            
انجو وباكت  رحله إعدادي كده وبداية ثانوي لازم يضربوا مخدرات بقى وب         معند  

وكوباية ولو بيسافر بره يجيب طوابع دماغ معاه ولازم كل ولد له البنت بتاعته               
مزبطة بقى مع الدنجوان    .. .. يعني زي جيرل فرند     " الأنتيم"بيسموها في مصر    

صاحبها مخدرات وديسكو وكافيهات وجنس عشان بس يخرجوا من مود الحياة           
  .الصعبة وينطلقوا 

  

ل لابس لبس غريب لا مؤاخذة الأندر بتاعـه بـاين      وتلاقي الشاب من دو   
ص بطنه بـاين     أساساً ساقط ولابس تيشرت غريب ون      تحت البنطلون والبنطلون  
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وموقف شعره بجيل زي خيال المآتة ده معناه أنه شاب كووول والبنت بقى جينز          
ك بدى ولابسة حلقان غريبة مثل الغجر في أسبانيا في مناخيرهـا            مضيق وأستو 

ها والدنيا فل وممكن في أيدها سيجارة برده محشية عشان تزبط اليوم            وفي رجلي 
 بقى على كتفها وبطنها لزوم "تاتوو"بتاعها وميبقاش مودها دمه تقيل ورسومات  

  .الروشنة وده طبعاً كله بيحصل ضمن منظومة الشعب عامل دماغ 



 23

  

  الحلقة التاسعة 
 

  

حمول في بلدنا ليه وظايف كتير غير الاتصال وتخليص الشغل          اختراع الم 
لأنه بره مصر المحمول جهاز عظيم لإنجاز المصالح والأشغال بطريقة سـريعة            

لكـن  .. .. مركزة وبدون إهدار فلوس كتير في رغي ولت وعجن على الفاضي            
 وطلعت شركات متخصصة في النغمات والرنات عشان سمعني رنتك إیھفي مصر   

  . مزاج الشعب تبسط
  

مقاطع دينية وأدعية وتواشيح وموسيقى أفـلام وموسـيقى تـصويرية            
وموسيقى غربيه وقفشات أفلام وأصوات ممثلين كل اللي نفسك فيه هتخليه على            
محمولك ده شعار الشركات اللي بتبيع النغمات وبقى كل واحد مشكلته في رنتـه           

نبث نغمات لـبعض وده     زاي  إزاي يحدثها وإزاي يغيرها وإزاي تكون متميزة وإ       
هو محور جلسات وأحاديث الشباب والبنات وأي محمول دلوقتي بتبقـى عليـه             
مقاطع أفلام جنسية وصور فاضحة وحوارات رديئة تليفونية بين شاب وفتاة مثلاً  

 ثوتلاقي مهمة أي شاب في كافيه أو مول أو أي تجمع من الناس فاتج البلوتو               
ته حلوة يرغي معاها ويخرج معاها ومالوش هو      بتاعه عشان يصطاد رنة أو بنو     

  .دعوه بقصة أن المحمول ده أداة اتصال 
  

أن الكاميرات الموجـودة فـي أجهـزة         ... نوالخطير في الموضوع كما   
الناس بتستخدمها غلط وتسجل حوارات الناس وتصور ناس        .. الموبايل الحديثة   

 أحنا شعب فاضي    وبنات في أوضاع مش كويسة وبتبقى فضايح وبهدلة وعشان        
وعامل دماغ ومفيش مسئوليات ولا شغل ولا حاجة عايزين نتسلى نبعت رنـات             
لبعض أو صور صديقتي أو زميلتي بطريقة مـش كويـسة وأصـبح موضـوع          

سمة للشعب يتسابق عليه بدون وعي يعني تكون قاعـد فـي قعـدة       النغمات ده   
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النقشبندي ورنـة   وبعد شوية رنة بصوت تواشيح "جبار"تلاقي رنة بصوت حليم   
   .البضاعة غرقت في الملاحة من المعلم كمالمقطع من فيلم العار وأنه تانية 

  

مفيش فكر ومفيش هدف وأصبحت القصة عبء على ميزانيـات الأسـر            
شتغل وماسك محمول أحدث نوع     يالمصرية يعني الشاب أو البنت متخرج ومش ب       

غير كده هـو مـالوش      وبينزل نغمات وصور ده هو كل اهتماماته وحياته لكن          
دعوه كله اشترى دماغه ومبيحبش يسأل هيحصل إيه أو يخطط لمـستقبله إزاي         
فعلاً يا جماعة كارثة إننا نعمل دماغ ونترك مسئوليات كبيرة علينا ونقول مالناش 

فعلاً جيل الشباب بتاعنا في محنة كبيرة أتمنـى يفـوق           .. .. دعوة يا عمي كبر     
  .منها بإذن االله 
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  العاشرة الحلقة 
 

  

طبعاً الشيء لزوم الشيء وعشان نكمل مشهد تـزبيط الـدماغ للـشعب             
شخصية اللمبي هذا الشاب المسطول طوال الوقـت والـذي يـأتي            له   اخترعوا

بحركات غريبة وتراكيب لفظية أغرب ولا تعرف الكلمات تخرج من فمه ولا أنفه             
اً هو لازم يكون مسطول عشان يعـرف يتواصـل مـع         ولا من فين بالزبط وطبع    
 أصبحت شعار هذا الجيل الواد الفهلوي       شخصیة اللمبيالشعب اللي عامل دماغ     

الضريب الشريب اللي كان فاضله يومين وتنزل صورته على الجنيه كما قال في             
  .أحد أفلامه 

  

عات كمان وبالرغم أنه مسطول دائماً ولا يفيق أبداً إلا أنه شهم ابن بلد وس
وطني يحشد المظاهرات لطرد الإنجليز من مصر وطبعاً قمـة الوطنيـة بتاعـت     
اللمبي لما كان مأمور سجن عبيط أهبل تحسه كده متخلف عقلياً بدرجة متأخرة              
ودائماً يخرج أسنانه الأمامية علامة على البلاهة واللاوعي وقام اللمبـي وهـو             

قوق الإنسان اللي جايه تـشوف      رائعة أمام لجنة ح   مأمور السجن يخطب خطبة     
  .كل ده ماشي وظريف في إطار الكوميديا .. .. أحوال المسجونين 

  

ة6لكن أن تكرر شخصية اللمبي       نوات كامل  أفلام تمط في    6 على مدار     س
يشخصية    أفـلام كاملـة   6 ونشوف ملكات البلاهة والاسـتعباط       المتعوس اللمب

 وبوحـة  "بملحمـة اللمبـي  "حفنا واستثمر المنتج نجاح الشخصية مع الشعب ليت   
لتعيش هذه الشخصية داخل وجدان ... .. .  سنوات كاملة 6وكركر وظرظر لمدة 

جيل كامل من الشباب والبنات يعني يا جماعة تأثير اللمبي على الشباب بالـذات              
يفوق تأثير آلاف من جرعات المخدرات لأنه يغير سلوكيات جيل كامل ليـصبح             

  .. .. .. اذ اللمبي ضائع وأبلة ومستهتر طريقة حياته مثل الأست
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 سنوات روحت أزورهم مرة استقبلني على       4أنا عندي ابن اختي الصغير      
ضحكت من قلبي وقلت لأمه وعـرف  .. .. الباب وهو بيقولي أزيك ياعم الزبوط  

الكلام ده منين قالت لي ده ليل ونهار فاتح اللمبي على الفضائيات وبيردد كلامه              
الصغير اللمبي مسح دماغـه اللمبـي يـا          حول االله حتى هذا البرعم       قلت لها لا  

جماعة هو كل واحد فينا عايش في المجتمع وعامل دماغ ومالوش دعوه بحاجة             
المهم يبسط دماغه ويعدي وقته وخلاص وفعلاً الشعب كـان يحتـاج شخـصية              

   .بمفرداتھ وألفاظھ الغریبةسينمائية زي اللمبي يعرف يتواصل معها 
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  حلقة الحادیة عشرال
 

  

أو شـيخ دائمـاً جـواه       أي واحد عايش في مصر سواء طفل أو شـاب           
إحساس إنه بيتنصب عليه في تعاملاته اليومية مع البشر ومع المجتمع حتى إنك         
تشعر إنك فقدت المصداقية في كل شيء حولك حتى أقرب الناس ليـك حاسـس             

 سببوة أو لقمة عيش على الطاير يعني كلـه          إنهم ممكن يستنفعوا من وراك في     
بينصب على كله الابن بينصب على أبوه والزوج بينصب على مراتـه والجـار              

   .الدنیا غابة كبیرة شهور 6لو غاب عنها مثلاً يلهف شقة جاره 
  

لي صديق صيدلي يحكي له موقف كان عندي شوية برد وانفلونزا فدخلت            
 جنيه قلت له يـا      40لي إداني مضاد بـ     صيدلية أجيب مضاد حيوي راح الصيد     

دكتور أنا متعود على حاجات أرخص من كده وفعالة قال لا أنت حالتك مختلفـة               
لأن عينك حمراء قوي وباين على صوتك أنه محتقن عـشان كـده المـضاد ده               

قال ده لبسك الطاقية ... يومين ويخليك زي الحصان فقلت لصديقي إيه النظام ده 
  .. .. .. علشان يعلي إيراد الصيدلية : لي أولاً قلت له إزاي قال 

  

 :        هو عامل بيزنس مع شركة الدواء المنتجة للمضاد الحيـوي ده
 نجـوم هـو   5علبه في الشهر هيروح شرم الشيخ في فنـدق   100أنه لو باع  

 ممكن يروح تركيا أو تونس علبھ في الشھر 200ومراته لمدة أسبوع ولو وزع    
اس  نجوم قلت له بهلع دي مافيـا بقـى           5دق   أيام فن  5امدة   بیكسبوا من دم الن

عشان يتفسحوا قال لي ما كل بلدك ماشية كدة فكر انت بس في تعاملاتك اليومية       
  .. .. هتلاقي كل الناس بتستنفع من بعض 

  

تروح مثلاً لميكانيكي سيارات تصلح العربية عايز تنام جنب العربية لحـد         
ذ القطع الأصلية بتاعتها ويحطلـك قطـع مـضروبة          ما يصلحها لأنك خايف يأخ    

  .عشان كل شوية تجيله وتصلح العربية يعني سبوبة دايمة مش زبون طياري 
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تروح تشتري موبيليا أو عفش أو أي منتجات خشبية من أي مكان سواء             
عادي أو مشهور وأنت رايح بتحس نفسك خايف ومتردد وأن فلوسك هتترمـي             

 آلاف جنيه تيجي تنام على      10ي أودة نوم مثلاً بـ      في الأرض لأنك ممكن تشتر    
  .السرير يقع بيك وتكتشف أن الدولاب كله أبلاكاش وخشب حبيبي 

  

عايز بقى تدهن شقتك وتبيضها يعني هتحتاج نقاش وصبيان معـاه كـده          
ثلالأنه كده ضمن .. .. أنت دخلت منطقة الخطر     ده في أحسن تقدير ًلمدة شھر م

 عندك تأكله وتشربه وتفسحه ومتزعلوش أبداً عشان لو زعل أنه واحد من العيلة
ممكن يهببلك الدنيا وتطلع الشقة زي الزفت أو ممكن يسيبلك الشغل فـي نـصه       
ويلضم في شقة تاني كسببوة برده وتضرب دماغك في الحيط وتبوس أيده عشان     

 ـ          .. .. يجي يقفل الشغلانة بتاعته      و ده غير أنك بتتعامل مع مش بنـي آدم لا ه
خليط من حرامي ونصاب وشحات وشريب مخدرات وبتاع نسوان مجرم متنكـر            

تفضل معاه طول اليوم عايز يشرب شاي يعنـي         .. .. في صورة صنايعي نقاشة     
تحس نفسك عايز تعمل حنفيه شاي وتجيبله قروصة سجاير عشان يدهن بمزاج            

يجيب ويطلع شغل كويس وعايز يطفح يفطر ويتغدى ويتعشى وتكون متفق أنه ه           
 جنيه وتسأله ليه يقولك يا      2000 جنيه تلاقيه يلبسك في      1000مثلاً دهانات بـ    

بيه الحيطان بتشرب الدهان ومحتاجة صنفرة وشغل كتير ولو غفلت عنـه يـوم       
مثلاً تلاقيه خد الدهانات بتاعتك دهن بيها شقة تانية وأهو كله بيسترزق وكلـه              

  .بيبيع ضميره 
  

وأصبح النهاردة مفـيش ضـمير مفـيش    الناس كلها بتنصب على بعض  
حاسس طول الوقت أن    .. .. أخلاقيات مفيش حتى شرف لكلمة تقال بين الناس         

الكل متربص بيك وعايز ياخد فلوسك ومجهودك ويضحك عليك واالله يا جماعـة             
الأستاذ الجامعي بياخـد    .. .. في كل قطاعات الدولة الضمير متباع وفي أجازة         

ينشرها باسمه وإذا أعترض المعيد الغلبـان نهـاره        أبحاث معيد شاب موهوب و    
   .. .. اهأسود يبقى هيطلع معاش ومش هياخد الدكتور
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 جنيه تغيب شهر يقولـك      50.000وتدفع عربون مثلاً    تروح تشتري شقة    
 باكو ماستكين أصل 20صاحب العمارة معلش خد الخمسين بتوعك وعليهم نفحة  

اش يا بيه بالخسارة طيب إزاي وأنـت        أنا جالي في شقتك بيعه لوز وأنت مترض       
  .اتفقت بكلمة شرف يقولك معلش السوق بيحب الكسبان 

  

محـدش بيعمـل شـيء      .. ..  في مصر قضية ضمير وأخلاقيات       ناقضيت
مزبوط عشان المفروض ضميره وأخلاقياته بتلزمه يعمل كـده لا هـو بيعملـه              

جتمـاعي  اعفة وده بـرده افـراز ا      متغصب وياخد المقابل بجشع أضعاف مـض      
كيات شعب عامل دماغ لا يريد أن يرتقي بسلوكيات أفراده ويـضع أسـس              لسلو

  .وأخلاقيات في التعامل بين الناس 
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  الحلقة الثانیة عشر
 

  

كلنا نعرف أن الشهيد هو اللي بيموت في معركة مع العدو دفاعـاً عـن               
 يدافع عن أهله وشـرفه دي كلهـا         الوطن أو دفاعاً عن قضية معينة أو لإنسان       

الأشياء التي تؤدي إلى الشهادة ويكون صاحبها شهيد والناس تذكره بكل خيـر             
  .واحترام 
  

لكن يا جماعة أنا دمعت عيناي عندما رأيت الناس تسقط قتلى وشـهداء             
الواحد من دول تنتهـي حياتـه       .. .. من أجل لقمة العيش من أجل رغيف خبز         

أمهات صـغيرات فـي الـسن       .. .. لى رغيف عيش    ويستشهد عشان يحصل ع   
وشيوخ كبار بل وأطفال ماتوا في طوابير الخبز الرهيبة واستشهادهم جاء فـي             
طابور العيش مش في معركة مع إسرائيل مـثلاً استـشهدوا عـشان بيجيبـوا               
لأطفالهم الصغار رغيف خبز يعني لو خرجت بره مصر وسألك أي واحـد أيـه               

اللي بتموت عندكم اليومين دول ترد من الحسرة والألم موضوع الشهداء والناس 
والمهزلة وتقول دول ضحوا بحياتهم عشان رغيف عيش ومن العجيب أنه بعـد             

 سنة من مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمليارات اللي أترمت عـشان البنيـة     28
الأساسية ومياه الشرب ورعاية محدودي ومعدومي الدخل النهاردة الناس مـش          

  .أرغفة عیش یسد جوع إنسان وعائلتھ  5.. ... رغيف خبز لاقية 
  

ويقولك والتصريحات دي على لسان الحكومة والمسئولين أن أزمة الغذاء       
أزمة عالمية ومش في مصر بس العالم كله دلوقتي بيتجمع علشان يحل مشكلة             

طيب أوكي بس أحنا مسمعناش أن واحد أمريكاني أو حتى من دول الموز            الغذاء  
.. .. عت أمريكا اللاتينية أنه مات أو استشهد عشان يجيب أكل ليه ولاولاده             بتا

لم نسمع في نشرات الأخبار العالمية والفضائيات أن أحد غير اللي في مصر مات 
  .في طابور عيش 
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يعني دلوقتي وأنا خارج الصبح أجيب عـيش وخـضار للبيـت مراتـي              
ورة ياسين والـصمدية عـشان      د مراتي تقرأ س   عوأولادي يودعوني بالدموع وتق   

أرجعلهم من طابور العيش سالم غانم لأن اللي رايح مفقود واللي جاي مولـود              
وأوصيهم بأمهم خيراً ويخلوا بالهم مـن المـذاكرة         وأقعد بقى أبوس في ولادي      
ابور عیشفتخروا أن بباهم أستشهد فـي       يولازم يبقوا أحسن الناس و     ة ط  موقع

 من خلال كلماتي للمسئولين أن يكرموا هؤلاء         وأتمنى 2008سنة  " شارع شبرا "
الشهداء بمنحهم أنواط الشرف من الدرجة الأولى وأن الشارع اللي فيه المخبـز        

تكفل وزارة التضامن ت يتسمى باسمه وأن  الشھیداللي فيه الطابور اللي وقف فيه       
لصرف العيش مـن    " بونات مدى الحياة  "الاجتماعي بمنح أرملة الشهيد وأولاده      

  .. .. وصباح الدماغ !!!!!! .. .. فخر سوبر ماركت أو مول في مصر أ
  

واقعة أيام الثورة الفرنسية التي كـان شـعارها العـدل والحريـة             أتذكر  
 للملكة ماري أنطوانيـت وجهـه        جاء والمساواة أن أحد المسئولين أو الوزراء     

مليء بالخوف والهلع أن الشعب مش لاقي خبـز وعامـل مظـاهرات وثـورة               
 فعـلاً اقتـراح   یأكل جاتوهغلانة فأبتسمت هي في هدوء وقالت مفيش مشكلة    وش

لذيذ أنه كل واحد مش قادر يجيب رغيف عيش يطلع على أقرب حلواني يشتري              
جاتوه وعيش السرايا وصوابع زينب وأهو الناس الحلوانية تسترزق ورب ضارة 

ما فيه بدائل ليه    نافعة يعني الخلاصة أنه أحنا مديقين الموضوع على روحنا طال         
أنا أموت نفسي علشان طابور عيش طيب ما أكل جاتوه أو بسكويت بالشكولاته             

أو أطلب دليفري من أي مطعم شيك ويجي الأكل لحـد عنـدي يعنـي               أو تورتة   
  .. ... الشعب المفروض يتعامل بتحضر مع المشكلة 

  

لأن المظاهرات والأضرابات اللي حصلت عشان رغيف العيش أدت صورة 
عن مصر وأتكبرت برة قدام وكالات الأنباء والعالم أجمع أنه إحنا عندنا مجاعة             

طابورين عيش واقفين ومـواطن  .. ..  أبسط من كدة     والموضوعأو ثورة الخبز    
على صوته على مواطن آخر مسكوا في بعض والناس اتلمت يقوم العـالم كلـه          

لناس يتـشحت فيهـا      مصر ا   .. ..يقول أن مصر فيها مجاعة بجد حرام عليكم       
  .. .. ياولدي !! !! !! .. .. ونص الشعب بينام جعان 
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  الحلقة الثالثة عشر
 

  

ة"أصبح شعار هذا الجيل     اھم حاج وهستعير كلمـات الأبنـودي   " محدش ف
  " . كلمات موال النهار"العظيم وصوت حليم المليء بالشجن والحزن والمرارة 

  

 
 

 

.. .. فعلاً الكل تايه والكل بيغني في مواله وأصلاً محدش فـاهم حاجـة              
تروح للطبيب تكشف تلاقيه مشخص غلط مع أن المرض سهل والحالة واضحة            

العظام اللي يعني تمرجي قديم ممكن يكشف ويشخص صح مع احترامي للأطباء و  
 تأثيرات علـى    ك ممكن يديلك دواء غلط أو دواء له       فاهمين شغلهم ولو فهم حالت    

حاجات تاني يعني ممكن يعالج القولون ويبوظ الكبد وخد على كده آلاف الأمثلة             
تـروح للميكـانيكي    .. .. والمهازل والقضايا اللي بنشوفها وتقرأها في الجرايد        

اني عشان ياخد فلوس تاني ويـصلح العيـب         يومين وتجيله ت  يصلح لك العربية    
تجيب خريج جامعة عندك يشتغل يطحن الدنيا ويفتي بغير علم وممكن           . الأولاني  

  !! !! .. كل ده عشان محدش فاهم حاجة لسيخرب لك الشركة وتقفلها وتف
  

واقعة شهيرة حصلت لي مع أمي كانت تشكو من متاعب في عظام الركبة             
أداها الدواء المتـين     شهير بعدما كشف وعمل اللازم       فروحنا بيها لأستاذ عظام   

وبعد يومين لقيت أمي بتنهار وبسرعة ذهبت للمستشفى وعرفـت أن الـصفائح          
الدموية بتنهار بطريقة سريعة يا إلهي طيب نعمل إيه قالك ركـب لهـا أكيـاس              

ونـصحني طبيـب شـاب      .. .. بلازما وصفائح دموية لحد مانشوف هنعمل إيه        
طبيب متخصص في أمراض الـدم وفعـلاً    بصورة عاجلة على بضرورة عرضها 

الدوا ده بتـاع    .. .. عندما فحصها صرخ وقال مين الحمار اللي أداها الدوا ده           
بيني وبينكم يا جماعة أنـا عيطـت        .. .. سرطان عظام مش يتاخد لآلام الركبة       
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على السلالم بره المستشفى زي طفل صغير يعني معقول طبيب كبيـر أستـسهل           
  .واء معين يديه لمريض يجيب أجله د
  

وقيس على هذه الحالة آلاف الحالات التي راح ضحيتها شهداء أو أبرياء            
 مبتدئ في طب العيون مع العلـم        لي صديق .. .. نتيجة أنه محدش فاهم حاجة      

أنه يرتدي نظارة ولا يرى أمامه كثيراً كنت أجلس معه ومع والده قال لي طيـب     
انبك ده متخصص طب عيون ليه ده آخره يقطر قطرة فـي  والنبي الراجل اللي ج   

وقلت عين مريض يعني أبوه نفسه مش مقتنع أنه ممكن يكون طبيب عيون فاهم     
رحمن يارحيم على الناس اللي      لصديقي هذا أنك لو كملت في المجال ده يبقى يا         

هتكشف عليها وتعمل عمليات عندك وأنه بحصولك على الماجستير والـدكتوراه           
 سنة تقريباً يعني مثلاً عندك 100ب العيون فإن علم العيون في مصر تأخر         في ط 

عندك ميه بيضاء يعملك ميه زرقاء      .. .. انفصال في الشبكية يعملك ميه بيضاء       
يعني كـل الخيـارات     داخل بتشوف طشاش تطلع زي المرحوم طه حسين         .. .. 

  .. .. مفتوحة في الموضوع ده 
  

هندسين صباح الفل وأساتذة الجامعة أساساً      وفي نفس الطريق هتلاقي الم    
مفيش علم لأن كلهم ولاد الأستف الأساتذة الكبار وناجحين كوسة فهيجيب العلم            
منين ده حتى التمثيل يا جماعة مبقاش زي زمان يعني اليومين دول يقولك خالد              

 ـ   رصالح ده شرير الشاشة وحش كاسر طيب قا        د المليجـي ولا    ونه كده بـ محم
يعني لما تركز مع المليجي كده وهو رئـيس          ولا حتى يوسف وهبى      فريد شوقي 

مع سعاد حسني والمعلـم رشـدي       " غروب وشروق "البوليس السياسي في فيلم     
أباظة تحسه فعلاً شرير ومتوحش وبلا قلب فعلاً هوده رئيس البوليس السياسي            
معجون بالشخصية حتى النخاع حتى الممثلين الجدد معندهمش ضمير في تقمص       

  .. .. الشخصية ولا حتى عارف هو بيمثل ليه أهي سبوبة رزق وخلاص 
  

يعني مثلاً هتروح   .. .. ودلوقتي أصحاب المهن بيشتغلوا بأسلوب الشبكة       
تكشف عند دكتور لازم يبعتك جهتين حتى لو أنت سليم أو بطل رياضي في لعبة               

مركز أشعة اللي    ويبعتك   عهيبعتك معمل التحاليل اللي هو مشارك فيه مثلاً بالرب        
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هو مشارك فيه بالنص وبعد ده كله يكتبلك الروشتة ويوصيك بأنك تصرفها مـن         
عشان قال إيه ميدكش بديل والناس      الصيدلية الفلانية اللي ورا العيادة بشارعين       

دي بتاعت ابـن أخـو   طبعاً غلابة مش فاهمة حاجة ويتضح بعدين أن الصيدلية  
ر وكله بياكل عيش ويدور المـريض فـي         الدكتور أو ابن صديق وزميل للدكتو     
وأعتبارات يعني حتى أخلاقيات المهنة     .. .. شبكة سبوبة العيش بتاعت الدكاترة      

قي يمشي على قدمين فقدت     نخير  للطبيب وهو المفروض عالم وباحث      الانسانية  
  .. .. في دولة الشعب عامل دماغ 

  

 وعلى وش   طبيب وهي واقعة حقيقية حدثت كانت مراته حامل       لي صديق   
ولادة فذهب لأستاذ دكتور في طب النساء والتوليد وبعد الفحوصات طلب أن يتم             

 الطبيـب أن    يتجهيز غرفة العمليات عشان هيعملها ولادة قيصرية وطلب صديق        
يحضر العملية ليكون بجوار مراته في أصعب لحظة تواجهه ولا قدر االله ممكـن              

  .ل المريضة غرفة العمليات يحصل حاجة فرحب طبيب التوليد بذلك وتم دخو
  

وبعد ربع ساعة من بدء العملية رن جرس المحمول بتاع الأستاذ الدكتور            
الطبيب ساب المريضة   .. .. طبيب التوليد ويقسم صديقي أن الحوار دار كالآتي         

الحـاج  .. ..  مليـون  3وأخذ جنب كده وقاله يا حبيبي دي حتة الأرض تساوي      
 دقائق أنهى الطبيب الـذي      10 مداولات حوالي    عبده ميضحكش عليك المهم بعد    

 ورجع لكل يكمل العملية والمريضة بطنها مفتوح ويا         المكاملةأرض  هو سمسار   
عالم كان ممكن تموت ولا لأ يعني الدكتور ده بالإضافة إلى موضوع الشبكة اللي        
قولناه قبل كده بيشتغل سمسار أراضي وعقارات وبيفاصل مع الزباين فـي أودة             

ليات قمة المهزلة والمأساة والاستهانة بأرواح الناس لكن نرجع ونقول أنـه    العم
ده عادي برضه يا جماعة لأن الطبيب عامل دماغ ومعلي الطاسة وبيعيش فـي              
مدينة الشعب عامل فيها دماغ إذن مش فارقة بقى ينقذ مريض ولا مريض يموت  

حمت قوي عـايزين    ونظام يا جماعة البلد ز    في غيره كتير والمركب اللي تودي       
  ... نخفها شوية من الناس 
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  .. .. وأتذكر غنوة الأبنودي وحليم 
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  الحلقة الرابعة عشر
 

  

 بين الناس وفي برامج الفضائيات عـن قـضية           منذ فترة  الأحاديثدارت  
سلوكية في غاية الخطورة وهي قضية التحرش الجنسي بالسيدات في الأمـاكن            
العامة والمواصلات وأماكن العمل والتجمعات الجماهيرية وأعتقد أنهـا قـضية           
قديمة حديثة ولكن زادت حدتها في السنوات الأخيرة كإفراز اجتمـاعي خطيـر             

ودة في المجتمع طبعاً هي قضية أخلاقيـة خطيـرة مرتبطـة            ولدته مشاكل موج  
بسلوك وتربية وضمير جميع أفراد المجتمع لكن أنا من منظوري الخاص أجد أن      

لات البشرية الرهيبـة فـي كـل مكـان     تالمشكلة تولدت من ثقافة الزحمة والتك     
اً بالإضافة إلى الإنهيار الأخلاقي لدى قطاع كبير من الشباب وكذلك الأكبـر سـن             

نتيجة لانفتاح الدنيا من حوله فالعري في كل مكان على الدش وعلى الإنترنـت              
حتى لبس البنات في الشوارع أصبح أكثر إثارة وأكثر عـري           وعلى الفضائيات   

ومحفز أكثر للشباب والرجال أنهم يتصرفوا بطريقة معينة وإذا كنا نلقي اللـوم              
تـرمين ولا يراعـوا حريـة    ينين الرجالة الزايغة وأنهم أصبحوا مش مح    ععلى  

بطريقة تحرش بالرجالة   تالستات في أي مكان معهم فأنا برضه بقول إن البنات ب          
الرجل غير مباشرة وتكون هي الشرارة الأولى في أي تصرف متهور من جانب             

  .. .. ..معها 
  

 ـمن أكثـر منـاطق الاشـتباك والتحرشـات والملا          سات تجـدها فـي    م
ل تعـدي بـين النـاس      و أي باص زحمة وحا    الميكروباصات والأتوبيسات أركب  

عشان تلاقي مكان تقف فيه مش تقعد في آخر الأتوبيس هتلاقي نفـسك بتخـبط        
لكن لـو   .. .. وتلمس أكثر من مدام وبنت في الجامعة وشباب كمان ده العادي            

أنت منحرف أخلاقياً ومزاجياً وده ياجماعة بيحصل في أرض الواقع وكل الناس            
باب لزق ووقف جنب بنت أو وراهـا ومهمـا حـصل مـن              عارفة كده تلاقي ش   

قحة من هذا الشاب البنت في معظم الأحوال بتسكت عشان الفـضيحة         تصرفات و 
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ومتعملش شوشرة برضه القصة دي بتكرر في طوابير الخدمات أمام المـصالح            
الحكومية يعني لو رايح تدفع فاتورة تليفون أو كهرباء أو خلافه هتلاقي نفـسك              

  . في كذا ست برده بتخبط
  

ولكـن بطريقـة محكمـة وبرضـاء     القصة كما بتكرر في الأماكن الشيك  
الطرفين حيث ذكر تقرير قريته على النت مؤخراً صادر من جمعية تتبع منظمـة            

 فرنسا أن السكرتيرات ومـديرات الأعمـال فـي الـشركات            يحقوق الإنسان ف  
 ـ      % 90والمكاتب الكبيرة    وده .. .. سي  في تعرض دائم ومستمر للتحـرش الجن

طبعاً لخصوصية عملها مع مديرها ورئيس مجلس الإدارة الذي يحاول فـي أول            
 بـره  2الأمر أن يختبر سوكها وأخلاقياتها وإذا تجاوبت معه بتصبح مراته نمرة     
  . البيت وده طبعاً له تأثيره الخطير على عمله أولاً وعلى بيته وأولاده ثانياً 

  

سي بالبنات أنه البنت بتخـرج مـن        المضحك في موضوع التحرش الجن    
البيت شبه عارية وملابسها في غاية الإثارة وتركب الباص والمواصلات العامة           
وكل ده ومش عايزة الشباب يعاكسها أو مثلاً يتصرف معاها تصرف أخلاقي مش 

تومك"بتلبسها البنات أسمها    في حاجة   .. .. كويس   دي أس ده بيبقى لازق قوي " ب
صغير وقصير يعني مثلاً لـو      كل تفاصيل جسم البنت وبيكون      على الجسم بيجسم    

داخلة سوبر ماركت وبتتلافى حاجة من على رف تلاقي بطنها أو ضهرها كلـه              
عريان أو مثلاً لابسة بدي كت أو شبه كت وبنطلون جينز صابونة محزق قـوي               

يا سيدتي أنتي عايشة فـي  ... ه طيب قكل الدنيا دي ومش عايزة الشباب يفتح ب   
مريكا يعني عايزة تلبسي عريان وضيق ومحدش ينطق طيب ما نفتح موضـوع      أ

الحرية الشخصية في اللبس وتخرج الرجالة للشغل الصبح بشورتات بحر وتـي            
 رياضي أو صندل والبنات تلبس جيب تنس وفانلة حمالة    ينشيرتات كت وأسبيدر  

صبي لأن وتبقى الأمور بسيطة وهتلاقي الناس ارتاحت ومفيش ضغط نفسي أو ع  
الكل حوالينا عريان فيصبح منظر مألوف وعادي وهيبقى اللي مغطي نفـسه ده             

  .. .. هو بقى اللي شاذ 
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يعني إيه المشكلة لما البنات تسوق عربيتها بمايوه بكيني مثلاً في شوارع      
طيب ما هي بتلبس المايوه ده في مارينا وشرم الشيخ والغردقة وكنـت             القاهرة  

تاخد عربيتها وتنزل شوارع شرم ومارينـا بالمايوهـات       بشوف بنات مصريات ب   
زيهم زي الأجانب ولما تسأل الواحدة من دول أنتي ليه مش بتلبـسي براحتـك               
لبس فري في القاهرة زي لبسك في شرم ومارينا تقولك أصل النـاس متخلفـة               

الحقيقـة  .. .. وتقعد تبحلق وتعاكس وأنت عارف بقى الناس البيئة بتعمل إيـه            
ريب لأنه إذا اعتبرت البنت أن جسمها ملكها تعريه أو تغطيه براحتهـا             منطق غ 

فإن حريتها دي بتتقيد بحرية مجتمع هي عايشة فيه له تقاليد وعادات وأحكـام              
دينية لأننا في النهاية بلد إسلامية لكن بقى لو هنمشي على مزاج البنات الأسبور    

 محدش يبص عليها لـو      والأستيل وميبقاش هناك جوع جنسي لدى الشباب وأنه       
هي عريانة يبقى نطلق الحرية الجنسية في المجتمع نفتح بقى الجناين والنوادي            

ارسة الجنسية زي البلاد الأوربية وكل واحد بقى معاه صحبته أو مللموالكافيهات 
بقى تحت كوبري أو في جنينة أو العربيـة أو          الأنتيمة بتاعته بيمارسوا الجنس     

يعني .. ..  ده في الحقيقة بيحصل بس على نطاق ضيق ورا كشك سجاير مع أنه  
في شوارع المعادي الراقية الهادية ومصر الجديدة هتلاقي شباب كتير واخد بنات 
في العربيات وشبه عرايا وبيمارسوا الجنس بكل هدوء واستمتاع كأنهم في أودة            

  .. .. نوم 
  

 حيـاتي   وكمان دلوقتي البنات بتشرب مخدرات أحسن من الرجالة وفـي         
تسطل وكل الأنواع   الشخصية قابلت بنات كدة بتشرب الحشيش والبانجو لحد ما ت         

رة وكوباية ده غير أن كل البنات والستات والمراهقات بتشرب سجاير           باكت وبف 
أنا قعدت مرة في الشارع أعد كام ست بتشرب سجاير لقيت مـن             .. .. بشراهة  

  . بيدخنوا سجاير 7 ستات 10كل 
  

سببه النت والـدش    ل القصة دي أنه هناك انفتاح لا أخلاقي         الحقيقة في ك  
والفضائيات والعري الرهيب في كل مكان اللي بسببه غرائز النـاس والـشباب             
تحركت واستثارت وانفتح البركان المكبوت وأنتـشر اللاهثـون وراء الجـنس            
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والمخدرات في كل مكان والمثل البلدي بيقول البنت المحترمة تحمي نفسها وسط        
  ...ميت راجل 

وعشان كده بنقول أن التحرش الجنسي للبنات انتي يا سيدتي السبب فيه            
فملابسك وماكياجك وطريقة تصرفاتك كلها محفزات رهيبـة لاسـتثارة الـشباب     
حولك فلا تلومي إلا نفسك وتبقى الأخلاقيات والتدين والملابس الحشمة هي بـر             

ربنا يستر على بلـدنا الجميلـة   أمان لكل سيدة أو بنت في كل زمان وكل مكان و 
لأن الأجيال اللي جاية دي محدش عارف هتتصرف ازاي في ضـوء الانهيـار               

  .. .. الاجتماعي والاقتصادي اللي البلد النهاردة بتمر بيه 
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   عشرالخامسةالحلقة 
 

  

  ...............اھیر الشعب المصري إلي كل القراء الأعزاء وإلي كل جم
لناس وكل الشباب   أبدأ من هذا الكتاب الحملة الوطنية للضمير وعايز كل ا         

ن الحملة دي عشان تقـدر       تفكر معي في الهدف م     عايا لحظه البنات تقف م  وكل  
  عض مشكلات المجتمع وشعار الحملة هيكون تلاقي حل لب

"11"  
  

ضميره شهر واحد في مبعش الحقيقة يا جماعة صدقوني لو كل واحد فينا   
  .....................مشكلات مصر في مختلف المجالات هتتحلنص السنة واالله 

يعني رجل المرور في الشارع يوقف لهف الفلوس عمال علي بطال من السواقين 
 كتير هتتعدل والناس تنـتظم وهيبقـي   لمدة شهر واحد في السنة هتلاقي حاجات  

  .المرور زى الفل
  

الصيدلي اللي بيبيع أدوية غالية للناس عشان يكسب والمـريض يعينـي            
الـصيدلي دة  ... مش عارف حاجة لانه بيأخذ بنصيحته وفي الأخر عايز الشفاء   

  ..................بقوله أدينا ضمير من وقتك شهر واحد في السنة
  

ول اللي بيغشوا في المونة والأساسات وحديـد التـسليح          المهندس والمقا 
  . عمارة غلط 11برجوهم شوية ضمير لمدة شهر أبنوا بس عمارة صح و 

  

أي مسئول حكومي أو غير حكومي في أي مكان ولا أي شـركة ولا أي               
جماعـة   واالله يا ...... مؤسسة أضبط مكانك بضمير لمدة شهر واحد في السنة          

ة بضمير في كل القطاعات لمدة شـهر فـي الـسنة            نفسي أشوف مصر مزبوط   
شوف ممكـن   نصدقوني ده مش كتير خلينا نعمل الحملة دي علي سبيل التجربة            

هتنـزل الـشارع الآن     أي مصري   ..... هيحصل أية وأية اللي هيتغير في البلد        
أسأله هيقولك نفسي أحس بشوية ضمير في المجتمع وفي كل اللي حواليا مـش        
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......  كده الفن الجمیل زي زمن الضمیر الجمیلزين نرجع لزمن   عاي...... لاقي  
ي بوجه نداء عاجل لجمعية الأدراج المفتوحة أرجوكم أقفلوا الأدراج      شھر واحد ف

سنة الناس اللي بتزور مستندات قروض ومستندات ملكية وبلاوي تانيـة           .... ال
بين الأهلـي   يكون فيه ضمير وبقترح نعمل ماتش       كتير بقولهم جربوا بس شهر      

والزمالك في أطار فعاليات الحملة الوطنية للضمير ويكون ربح ومكـسب هـذا             
 بيع الضمير لمدة اكتر مـن شـهر      تَّوقفالماتش لصالح اكتر مؤسسة أو شركة       
وبقترح كمـان    .......... للضمیر الصاحيويستلم رئيس الشركة الكأس الفضي      

 جميل شاب من بتوع الأيام دي    قناة فضائية أو شركة أنتاج كاسيت تجبلنا مطرب       
 شجن وميلودراما   فيها كده " مير صاحي   خلي الض " يغني غنوة حلوة كده بعنوان      

حـسين  "مثل مؤثر وعظـيم زي      اعها يبقي فيه مقاطع لم    تب وياريت الفديو كليب  
مثلاً علشان الناس تتأثر وتبكي وياريت كمان تتولي شركة دعاية وإعلان " رياض

خلـي  " لصقات في الشوارع ومحطات المترو بعنـوان        كبيرة وضع بوسترز وم   
میره  " " أوعي تنام وینام ضمیرك" " ضميرك صاحي    ام زعلان وض ن ن ت م یا بخ

سوط كل الحاجات دى أنا واثق أنها هتحرك المياه الراكدة ويبدأ ضمير الناس        " مب
يصحي ويقول لا ويقول غلط ونرجع نسمع كلمة حلوة زى زمان مـن موظـف               

ع ضمیري" لعميل وهو بيقول   ش ھبی وتختفـي   " ده أنت لو أدیتني ملیون جنیھ م
ا الشاي" من حياتنا كلمة     ا باش ھ" أو كلمه    " بتاعنا ی ا بی ب ی ت طی نة وأن ل س  " ك

 علي الكلمة القبيحـة لمعنـي       للتحايلوالمسميات الغريبة التي أخترعها  الناس       
  .وربنا يصلح الحال.......... رشوة 
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  عشر السادسةالحلقة 
 

  
عشان نتكلم عن الوفاء والاعتراف بالجميـل نحـو الآخـرين الحقيقـة             
الموضوع ده عايز مراجع وأحاديث طويلة لكن في زمن الشعب عمل فيه دمـاغ             

 وابـور صاحب غنوه " سعد الصغیر"و " رورعماد بع"وشباب أصبح مثلهم الأعلى     
مين يا عم يعني لو حد عملك خدمـة      وفاءي أن الناس تقولك     الجاز والعنب تلاق  

أو معروف ومرت سنين وقابلت هذا الشخص ورديت ليه الجميل ممكن النـاس             
تقول عليك مجنون لأننا أصبحنا في زمن الواحد بيبيع شرفة وضميره وكل شيء          
مقابل المال يعني ممكن تكون عملت خدمة أو واجب معبن مـع إنـسان ممكـن       

 في الشارع يعمل نفسه مش شايفك أو يسلم عليك ولو ليك خدمـة عنـدة         يقابلك
يطنش ومن النادر دلوقتي تلاقي حد يخدمك الله أو لشخصك أو أنك صديق عمرة              

  .مثلاً
  

أو هخلـصلك القـصة دى      ..... دلوقتي هعملك الموضوع ده هتديني كام       
ھ سبتي أی وضـوع  يخلص لك م   والمضحك أنك لو لقيت واحد محترم ابن ناس ب         ن

بدون مقابل ممكن تشك فيه وتقول في نفسك تلاقيه بعد شويه كده هيطلب خدمة              
  .......... تودي في داهية ده كان أحسن لو طلب مني فلوسيكبيرة من

في قصة أمريكية صغيرة كدة قريتها ولكن بكتني من قمـة الوفـاء والعرفـان               
 ...... عشرات السنينبالجميل وبقول لكل الناس أن الخير لا يضيع أبداً ولو مرت

ي"صبي أمريكي أسمة    كان فيه   ......... القصة بتقول    كـان صـبي   " ھوارد كیلل
مكافح نشيط يتنقل بين البيوت للخدمة فيها لأنه كان طموح وكان يصرف علـي              

في يوم من الأيام أشتد به الجوع ولم يكن معه غير           ....... أكمال تعليمة بنفسه    
راء ساندوتش فقال أنا هخبط علي أقـرب منـزل          قطعة نقود صغيرة لا تكفي لش     

ةوفعلاً فتحت له    ........ يقابلني وأطلب كوب ماء      اه جمیل  الباب وقال لها بعد     فت
ذهبـت  ... جهـه المتعـب   واله ولحأذنك أريد كوب ماء فنظرت له هي طويلاً و        
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شربة هوارد كيللي وشكرها وأخـرج لهـا قطعـة          ...... وأحضرت كوب حليب    
ار أن "رة فقالت له كلمة خالدة وجميله       النقود الصغي  ن الع ھ م ي أمي أن د علمتن لق

روفىنتلق ن المع مرت سنوات طويلة وهذة الفتاة الجميلة مرضت       " .........  ثم
بالسرطان وأوصي الأطباء بأن تذهب إلي نيويورك حيث يوجد أكبـر مستـشفي             

 الـدكتور  وعندما دخلت هناك تم اسـتدعاء  ...... لعلاج أمراض السرطان هناك     
ي" وارد كیلل لعلاجها لأنه أكبر متخصص في هذا المجال وقرأ أسمها ثم دخـل       " ھ

أغلق الـدكتور   عليها فعرفها نعم هي الفتاة الجميلة التي قدمت له كوب الحليب            
ي"  عيادته وتفرغ لعلاجها تماماً في المستشفي حتى شفيت وتعافـت           "ھوارد كیلل

 هوارد كيللي أدارة الحـسابات بـأن    أوصي الدكتور خروجهاوعندما حان موعد    
تأتي له فاتورة الحساب أولاً لكي يطلع عليها أو يبدي بعض الملحوظات عليهـا              

ة لأنها  للدفع وترددت الفتاه لتفتح الورقثم تم إرسال الفاتورة لهذه الفتاه ........ 
 في هذه المستشفي الغالي وفوجئـت       تعرف كم سوف يكون الحساب باهظ الثمن      

   "تم دفع الحساب بالكامل مقابل كوب حلیب" رقة تحتوي جملة بأن الو
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   عشرالسابعةالحلقة 
 

  

 الشاي طلبناي في كافيه لذيذ في المهندسين  وبعدما قعدت مع واحد صاحب
 تغني في حب مصر أغنية جميلة أسمها مـشربتش     المطربة الجمیلة شیرینلقينا  

وضحكت قولت ناس فايقة وراقية يا ست شيرين        من نيلها ضربت كف علي كف       
وفي نـاس تـاني   ...  صغير في النيل     اأنا شربت من نيلها وأستحميت كمان وأن      

ي النيل وناس رمت مخلفات ولادة وطهور عيـال صـغيرة وأصـحاب             تبولت ف 
السموم والنفايات الضارة وبعد كل الأطنان من المصانع كل يوم بيرموا فيه آلاف      

 من النيل وأتربيت في     شربت....... ولي مشربتش من نيلها     بتيجي شيرين تق   ده
نهار علـي   شوارعك يا بلدي لكن لما كبرت متعلمتش وبقيت عاطل قاعد طول ال           

القهوة أعمل دماغ أو ألف في الشوارع مع صحابي زي السكران بـدون هـدف        
والناس اللي مش بتشرب من النيل هي اللي عدت بصراحة أقصد النـاس اللـي     
بتشرب ميه معدنية وزجاجات معقمة هي اللي عايشة ومرتاحة ومتعرفش عـن            

يل أو مركب فخمـه     النيل غير قعده حلوة في فندق أو كافيه جميل بيطل علي الن           
  . وش النيل بناكل ونشرب ونهرج ىعايمة عل

  

علي فكرة يا جماعة أحنا أتعودنا فعلاً نشرب ميـه ملوثـة مـن النيـل                
منقدرش نشرب ميه نقية معقمة لأنه أصبح بينا وبين الميه الملوثة عهد وميثاق              

لوي ي وشربة كده من قزازة ميه معدنية هتلاقيه بطنة بتت       رمصبني آدم   هات أي   
المعدة عنده وأخدة علي الملوثات والنفايـات والبكتريـا         ... من الألم مش قادر     

ي كوبايـة ميـه مـن       لوحوالي مليون مرض أخر وهتلاقيه يبتسم وبيقولك هات       
  ........بني الحنفية ترويني يا

  

 أحنا شعب عامل دماغ تلاقي في مناطق كتيـر          عشانالمهزلة الأكبر بقي    
  ...لشرب تخيلوا مصر بلد النيل والميه ربنا مكترها      في مصر محرومة من ميه ا     

في محافظات كاملة في مصر مش لاقيه تشرب وأرجع وأقول لشيرين أطربينـا             
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الدنيا بقت صعبة علي النـاس فـي        ........... أكتر وغني مشربتش من نيلها      
فيه ميه تنشرب وأحنا بلـد       لا... مصر فعلاً مصر بقت قاسية قوي علي ولادها         

 ولا في رغيف عيش يتاكل وبتحصل عليه مذابح طيب الناس تعمـل أيـه               النيل
هندي غانـدي   تصوم صوم جماعي مثلاً طول السنة ولا مثلاً نعمل زى الزعيم ال           

اد الغذائية وموارد الحياة ونعيش نشم هـواء دة         ولاح المقاطعة لكل الم   نطبق س 
  ..........حتى الهوا كمان ملوث بعادم السيارات والدخان 

   


